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 - والكوفية في مسائل عالجوها في كتبهم ومناظراتهم، وأصبح  كثر الخلاف بين مدرستي النحو البصرية  

أن يتبنى اللاحقون من النحاة آراء من سبقوهم ، وربّما اتَّخذها بعضهم مسلمات فيما يتبنون من   -غالبا  

الخلافات كتاب )الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري )ت(   التي عنيت بهذه  الكتب  آراء، ومن 

( مئة وإحدى وعشرين ۱2۱فيه معظم هذه المسائل، فقد بلغ ما جمعه في هذا الكتاب )  هـ ( الذي جمع٥٧٧

البصريين. إلى جانب  ابنِ  مسألةً وقف في كثير منها  ميلَ  أنّ  القيم  الكتاب  أقرأ في هذا  وظهر لي وأنا 

ل ، ومراجعة قد تصل بنا إلى تبني رأياً   لا يتوافق مع  الأنباري إلى رأي إحدى المدرستين يحتاج إلى تأمُّ

البصريين، وظهر لي بعد دراستها أن   إلى جانب  فيها  لذا وقع اختياري على خمس مسائلَ وقف  رأيه 

 الرأي الكوفي يرجح فيها على الرأي البصري، واجتهدتُ في تبيان ذلك. 

وقامت خطة البحث على تناول كل مسألة من هذه المسائل الخمس منفردة ، مراعيا في ذلك ورودها في 

 كتاب الانباري والمسائل هي : 

 الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم .

 القول في ناصب الاسم المشغول عنه .

 القول في نداء الاسم المحلّى بـ ) أل (.

 هل يجوز العطف على الضمير المخفوض.

 منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر.

 وتركت الباب مفتوحاً أمام الباحثين ليسلكوا السبيل نفسه خدمةً للغتناالعربية المجيدة .... وَمِنَ الله التوفيق. 

 البصريون، الكوفيّون، ابن الأنباري، الإنصاف  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

Disagreement has long persisted between the two grammatical schools of Basra and Kufa regarding various issues 

addressed in their books and debates. It has become common for later grammarians to adopt the views of their 

predecessors, sometimes treating them as unquestionable truths in their own positions. Among the works that have 

focused on these disagreements is Al-Insaf fi Masa'il al-Khilaf by Ibn al-Anbari (577 AH), in which he compiled 

most of these issues. The book includes 121 issues, and in some of them, he sided with the Basra school. 

Today, I encountered a matter in this book-namely, Ibn al-Anbari's inclination toward one school's opinion that 

calls for reflection and reconsideration. This may lead us to adopt a view that differs from his. Therefore, I have 
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chosen five issues in which he sided with the Basrans, and after studying them, I found that the Kufan opinion is 

more compelling. I have endeavored to clarify this. 

The research plan is based on examining each of these five issues individually, following their order in Al-Insaf, 

as follows: 

1. The disagreement over the origin of noun derivation. 

2. The view of (nasib al-ism al-mashghul 'anhu). 

3. The view on vocative usage of nouns prefixed with “al-". 

4. Whether it is permissible to conjoin (with "wa") a genitive pronoun. 

5. Preventing declension of words that are normally declinable in poetic necessity The door remains open 

for researchers to follow this path in service of our noble Arabic language. And from Allah Al-Mighty comes 

success. 

 

 

 المقدمة 

 : )) الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم  المسألة الأولى

م  تق من الوسـ م مشـ وهو العلامة وذهب   -))ذهب الكوفيون إلى أن الاسـ

مو   ــّ ــتق من الســ ه مشــ ــريون إلى أنـ اري،    -البصــ وهو العلو(( )الأنبـ

 (.1( )171م: 1998

هذه هي المســألة الخلافية الأولى التي عرضــها ابن الأنباري في كتابه  

ــائل الخلاف( ويبدو أنهّ يعدهّا الأهم فيما عال  من   ــاف في مسـ )الإنصـ

 مسائل خلافية.

في البدء سـأذهب لاسـتقصـاء معنى الوسـم )) الوسـم الكي والجمع وسـوم 

مه وســماً إذا أير فيه بســمة ، وكي والهاء عوض عن الواو  ، وقد وَســَ

م الرجل إذا جعل لنفسـه سـمة، والميسـم اسـم لللة التي يوُسـم بها ،  واتسّـ

 (.2( )303-302/ 15م: 1996واسم لأير الوسم(( )ابن منظور،  

ويلاحظ قرب المعاني من أصل )الاسم( الذي هو علامة على الشخص  

الموســوم بصــفة معينّة ، ويرى الفاكهي في حد الاســم ))هو كلمة دلت  

على معنى كائن في اسـمها أي في الكلمة نفسـها، والمراد بكون المعنى 

في نفسـها أن تدلّ عليه بنفسـها من غير حاجة إلى انضـمام كلمة أخرى 

ــهـا أي 3()46م:  1988فـاكهي، إليهـا(( )ال (والمراد أنّهـا تـدُلّ عليـه بنفســ

ى بعينه.  على المسمّى، فإذا ذكر اسم ما كان علامةً على مُسَمَّ

والبصـريون يرون أنهّ من السـمو وهو العلو ))يقال سـما يسـمو إذا علا 

ومنه ســمّيتا الســماء ســماء لعلوها، والاســم يعلو على المســمى ويدل 

على ما تحته في المعنى...فلمّا ســما الاســم على مســمّاه، وعلا على ما 

(  17/  1م:  1998تحته من معناه دلّ على أنهّ مشــتق منه(( )الأنباري،  

(1.) 

 والسؤال: كيف يسمو الاسم على مسمّاه ؟ أهو غيره ؟

ه فكيف يعلو على بعضـه؟ الشـيء يعلو  مّى نفسَـ فإذا كان الوسـم هو المسـ

على غيره . نقول: هذا أسمى من هذا على صيغة اسم التفضيل، بمعنى 

مو عليه... فالســمو أي العلو المرتفع بذاته،   ــ  هو غيره ولذا صــحَّ أنَ  يسَ

ة   ايـ ذه البنـ ة لهـ ــبـ النســ الي بـ د لا يعلو، فهو العـ الي على غيره، وقـ ، والعـ

مو صـفة في أصـله ، ولم  وليس كذلك بالنسـبة لتلك البناية الأعلى، فالسّـُ

يوضـع اسـما لشـيء سـامى على عكس ما نجد في )الوسـم( العلامة التي  

تمُيّزُه لذاته أي تجعل له علامة يعرف الاسم بها، فالأسماء متباينة لأنها 

ى.  موسومة بصفاتى تميّزها من سواها فالسمة عين المُسَمَّ

ــمو لأنّ  ــم من السـ ك ابن الأنباري برأي مَن  يقول: إنّ الاسـ ــّ ... ويتمسـ

الاسـم يسـمو على الفعل والحرف في كونه يخبر عنه ويخبر به، والفعل 

يخبر به ولا يخبر عنه والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه ، ولهذا يرى 

البصــريون أن الاســم قد ســما على الفعل والحرف ، فدل ذلك على أنَّ 

 (1( )18/ 1م: 1998و هو الأصل )الأنباري،  السم

ــم أن يكون مخبرا عنه ومخبرا به وليس   ونقول: إذا أجازت اللغة للاسـ

كذلك الفعل والحرف فأيّ علاقة لما ذكروا باشـتقاق الاسـم؟ وما علاقة 

 هذه الميزة بسمو الاسم على مسمّاه؟

ويحت  ابن الأنباري للبصـريين بوجوه خمسـة حسـبها تؤيّد رأيهم أخذها  

 من تقلبات السمو من جهة اللفظ وعلى الوجه الآتي :

الوجه الأول: يرى البصـريون أن القاعدة الصـرفية تقول: إذا حذِف لام 

ا  ل )بنو( حـذف اللام فعوّض عنهـ ا همزه مثـ دايتهـ ة عوّض في بـ الكلمـ

الهمزة فقيـل )ابِن( وإذا حـذف فـاء الكلمـة عوّض عنهـا في آخر الكلمـة   بـ

ــم( في أوله همزة يعني أن  د( فقالوا: )عِدةَ( وكذلك )اسـ بالهاء مثل )وَع 

مَوَ( محذوف فهو أي الاســــم مشــــتق من الســــمو )الأنباري،   لام )ســــَ

( والردّ على قولهم هــذا من جهتين الأولى: لقــد 1( )18/  1م:  1998

ــن حمد( الذي قدمّ للكتاب عليهم بعدم ا راد هذه القاعدة   ــتدر) )حس اس

ــفحـة )في هـام    بقولـه : ) يوجـد في كلام العرب مـا حـذف (  ۱۸الصــ

صـفه وغيرها  -جهة  -كرة   -آخره مثل )عزّة   لامه وعوِّض بالهاء في

كثير( والثانية : ما علاقة حذف الواو من ) السمو ( أي الارتفاع بهمزة 

)اســم( والكلمتان مختلفتان؟ والقاعدة التي احتّ  بها البصــريون وســار 

على هـديهم ابن الانبـاري من حـذف حرف وتعويخ آخر عنـه كـان في 

 ة.الكلمة نفسها وليس بكلمة ياني

الوجه الثاني: يقول البصــريون: لو أنّ الاســم مشــتق من )الوســم( لقلنا  

ــاري،   )الأنـب ه(  ــُ يـت مَـ ــ  )أســ ولـيـس  هُ(  ــُ ت م ـ ــَ (  19-18/  1م:  1998)وَســ

ــتر) مع غيرها في المادة  1) ــيغة تشـ ــألهم: أليس لكل صـ (...ونحن نسـ

ــمة هي  ــواها؟ فالســ اللغوية يراد بها أن تعبر عن معنى يميزها من ســ

ود علامة، والاســــم دال على ذات بعينها، فالســــمة العلامة ولكل موج

ــابهت بعخ أحرفهما وقرب معناهما إلا أن الاختلاف   ــم وإن تش والاس

ابه  يبقى حاصـلاً من اختلاف الصـيغة المعبر بها عن الشـيء، فهنا) تشـ

 بينهما وهنا) اختلاف.

  -يقصـدون الاسـم   -الوجه الثالث: يقول البصـريون نحن في تصـغيره  

ي م( -نقول: مَيّ( ولو كان مشـتقا من )الوسـم( لقلنا في تصـغيره )وسـَ )سـُ

اري،   مَي(  1( )19/  1م:  1998)الأنبـ ــُ ة )فسَــ ا ذكروه ليس بحجّـ (... مـ

 تصغير )اسم( و )وُسيم( تصغير )وَس م(.

ــغيرهمـا  ــغيرهـا الخـاأ بهـا، فـأي علاقـة لاختلاف تصــ لكـل كلمـة تصــ

ــمة(  ــمو( الارتفاع و)الس ــتقاقهما ؟الاختلاف جارى حول )الس بأصــل اش

ه )العلو( أو  ــغّر فيـ ــم( لا نصــ ــغّر )الاســ ا نصــ دمـ العلامـة، ونحن عنـ

غره كونـه كلمـة قـالـت بهـا اللغـة...والوجهـان الرابع   ــَ )العلامـة( نحن نصُــ

 اب الحجّة الثالثة ..والخامس جوابها كجو

والخلاصــة أن اللغة تنســاب باتجاه كون الاســم مأخوذا من الوســم كما  

 قال الكوفيون...

 

 1/85( 12المسألة )

 القول في ناصب الاسم المشغول عنه

ذهب الكوفيون إلى أن قولهم ) زيداً ضـــربته( منصـــوب بالفعل الواقع  

على الهاء ، وذهب البصـــريون إلى أنه منصـــوب بفعل مقدرّ والتقدير  

( فالكوفيون  1( )85/  1م:  1998فيه )ضربت زيداً ضربة( )الأنباري،  

دا  ذكور فهم يرون أنَّ زيـ ل المـ ه الفعـ ا دلَّ عليـ درون فعلا محـذوفـ لا يقـ

ال ــوب بـ ة واحـدة  منصــ ه( جملـ ــربتُـ داً ضــ ا )زيـ ــربـت( فقولنـ ل )ضــ فعـ

ــايراً لتراكيب اللغة أنّ  ــريون يرونها جملتين، والذي يبدو مســ والبصــ

الاسـتعمال قد اسـتغنى عن هذا المحذوف وجوباً، وفهُِمت الجملة بدونه  

فلا حاجة لتقديره ... ويشبه الكوفيون جملة )زيداً ضربته( بـــ )أكرمتُ 

اً منصـوب بالفعل أكرمت، فينبغي أن يكون ) زيداً( أبا) زيداً( وأنّ زيد

في قولنا )زيداً ضــربته(منصــوبا بالفعل كذلك، ويَرُدّ البصــريون على 

الكوفيين أن )زيداً( في قولنا: )اكرمتُ أبا) زيداً( بدلاً من )أبا)( وجاز 

اري،   ه )الأنبـ دل منـ أخّرعن المبـ ه تـ دلا لأنـ (  86/  1م:  1998أن يكونَ بـ
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ةِ  1) دليـ ــريين أنّ الكوفيين لم يقولوا ببـ (... والرد على اعتراض البصــ

ــربتـه(، وإنمـا أرادوا أن يبيِّنوا أن)زيـدا( قـد  )زيـداً( في جملـة )زيـداً ضــ

 أوضح الضمير المتصل في )ضربته( فهو زيدٌ نفسه .

وأعود للمسـألة نفسـها فأقول : لو قلت: ) زيداً ضـربت ( أكون قد قدمّت 

المهم ولو قلتُ )زيداً ضــربته( فقد ذكرت الهاء توكيداً لزيد وتذكيرا به 

ــى زيدٌ لورود ما حقـه التقـديم عليـه وهو الفعل أو يظَُنُّ  ــيـه أنَ ينُســ خشــ

ــدت غير زيـد، فجـاءت الهـاء للتـذكير بـه فهي  ــامع أنََـّكَ قصــ جملـة  الســ

ت  انـ ــع فعلين، فلو كـ ذا الموضــ ل في هـ ة لا يحتمـ دة، ومنطق اللغـ واحـ

في جملة  -الهاء  -)ضربتُ زيداً( جملة مستقلة فعلى مَن  يعود الضمير  

)ضربته(؟ وكان على الذين يرون أن )زيداً ضربته( جملتان أن يسألوا  

( قد أ هم لِمَ قالوا: )زيداً ضـربته( ما دامت جملة )زيداضًـربتُّ وفت  أنفسـ

 بالغرض؟

ربتُ( الاهتمـام   ــَ ــيبويه أنّ الذي قدم زيداً في قولنـا: )زيداً ضــ ويرى ســ

 (.4( )133/ 1م: 1999والعناية هنا في التقديم والتأخير)سيبويه،  

أي ناصب الاسم المتقدم على فعله المشغول   -ويرى البعخ أنّ ناصبه  

ر )ابن  ر والمفســّ بضــميره فعل مضــمر وجوبا لأنه لا يجُمع بين المفســِّ

فإذا كان   -(، ويلاحظ قولهم مضـمرٌ وجوبا 5( )94/  2م:  1964عقيل،  

 إضماره واجبا فما حاجة اللغة اليه؟

ذي   ــون على الفراء الـ ذين يعترضــ الـ ــريين  ا على البصــ کمـا نَردّ هنـ

ــمير معا وهذا يعني في  ــم والضــ يقول:الفعل عامل فيهما أي في الاســ

عرفهم بلزوم تعـدي الفعـل الى واحـد إلى اينين والمتعـدي إلى اينين إلى 

مٌ للقواعد )السيو ي،   (، وأرى أنَّ 6( )107/  3م:  1998يلاية وهو خر 

قل : إنّ في الجملة مفعولين ، وإنَّما أراد أن يقول : إنّ الاسـم  الفراء لم ي

الظاهر المتقدم هو الضـمير المتأخر المتصـل بالفعل نفسـه وليس مفعولاً 

 آخر

... وحتى لا أغادر المسـألة وفيها كلام آخر أقول : يجيز النحويون رفع 

) زيداً( على الابتداء و يجعلون جملة )ضـربته( خبره وهم بهذا التقدير  

ةً ويباتاً.  يمنحون الجملة قوَّ

ولو عدنا إلى الكتاب لسـيبويه نجده يقول عن المسـألة نفسـها ) النصـب  

ه إذا أراد الأعمـال فـأقرب إلى ذلـك أن  عربيٌّ كثير والرفع أجودُ لأنّـ

(  135/ 1م:  1999نقول : )ضربتُ زيداً(، و )زيداً ضربتُ( )سيبويه،  

(4 ) 

ل ابن الخباز )ت  ( رفع الاسـم المشـغول عنه بدلاً من تقدير ٦٣٩ويفُضّـ

 ( 7( )411/ 1فعل مضمر قد نصبه )ابن الخباز: 

ــاد إلى علم الإعراب أنّ الرفع أجود لئلا يلزم  ــاحب الإرشــ ويرى صــ

 (8( )95الإخبار قبل الذكر )الكيشي:  

ويلاحظ أن النحويين ينكرون إضـمار فعل ويفضـلون عليه رفع الاسـم 

 المشغول عنه تمشيا مع منطق اللغة....

 

 316-٣۱٢( من ٤٦المسألة )

 القول في نداء الاسم المحلّى بـ )أل(

ــريون في )يـا الغلامـان(: ) أل ( تفيـد التعريف و)يـا( النـداء  يقول البصــ

تفيد التعريف وتعريفان في كلمة لا يجتمعان، ولم يبينوا لمَ لا يجتمعان؟ 

ل (   ا الرجـ ك لوروده في الكلام نحو ) بـ از الكوفيون ذلـ ... في حين أجـ

 )يا الغلام( مستشهدين بقول الشاعر:

م:  1998فيا الغلامانِ اللذانِ فرّا إيَِّاكُما أن  تعقباني شــرا )ابن الأنباري،  

1/312( )1) 

في  العلميــة  وتعريف  النــداء  بين تعريف  الجمع  ... ويقولون لا يجوز 

ى )زيد( عن تعريفه ،  م المنادى العلمنحو )يازيدُ( بل يجب أن يعَُرِّ الاسـ

 (1( )1/312م: 1998ويعَُرّف بالنداء فقط )ابن الأنباري،  

م يدل  ند له فــــــ )زيد( في قولنا )يا زيد( اسـ ... ويلاحظ أنّ ما قيل لا سـ

ــارة  ــمّى زيد، فهو إش مّاهُ ، فهو معروف لكلِّ مَن  يعرف المس ــَ على مُس

جامعـة مانعـه و)يا( النـداء دعوة لهـذه الذات لغرض يرمي اليـه الداعي ، 

/  2  م:1998فـــــ )يا( بمثابةالفعل )ندعو( أي )أدعو زيداً( )السـيو ي،  

25( )6...) 

فقط  بــالنــداء  ف  ى زيــد من تعريفــه، ويعرَّ ا قولهم )يجــب أن يعُرَّ وأمــَّ

أكثر  من  )تعريفــه( وهو  من  العلم  يعُرّى  كيف  يبينّوا  لم  لأنهم  مردودٌ 

 (9( )333/ 2المعارف تعريفا )الاسترابادي:  

واللام،   والالف  ــداء  )الن تعريفين  بين  الجمع  الكوفيين  إجــازة  ــا  أم  ...

يـا الله  -والنـداء والعلم( فلورود ذلـك في كلام العرب مثـل : ) يـا الرجـل  

 (.1( )1/312م: 1998يا التي( )الأنباري،  -يا الغلامان  -

ة للكوفيين في ايرادهم قول الراجز :  يقول ابن الأنباري :لا حجَّ

ا  فيا الفلامان اللذان فَرَّ

ا   ــوفـا محـذوفًـ ا أيهـا الغلامـان( وأن هنـا) موصــ إذ التقـدير كمـا يرى )فيـ

قامت الصــــفة مقامه، أقول: لم يقُدرّ ابن الأنبارى ذلك المحذوف لنرى 

ما إذا كانذلك يتماشــى مع اللغة ، وينســجم مع تعابيرها أم ليس كذلك ؟  

دل   دل ، والبـ ان( هو البـ ا : الأقرب إلى اعراب )الغلامـ انيـ ذا أولا ويـ هـ

( بمعنى أنَّ 1()1/314م:  1998على نيـة تكرار العـامـل )الأنبـاري،  

)الغلامان( منادى بـــــــــ )يا(، والذي يعنينا في هذا المقام أن التعريفين 

ــاعر:   )النداء والألف واللام ( وجداَ في كلام العرب. ... وعن قول الشـ

ل ذلـك أنََّ   هَـّ ــَ الألف  فـديتـك يـا التي تيَّمـتِ قلبي يقول ابن الأنبـاري: ))ســ

واللام من )التي( لا تنفصل منها فنزلت منزلة بعخ حروفها الأصلية،  

(  266م:  1996فتســــهّل دخول حرف النداء عليها(( )ابن عصــــفور،  

(10.) 

ــلت  به أولم يمكن، فالواقع   ــل الألف واللام عَّما اتص ــواء أمكن فص وس

يقول: إن )يا( النداء دخلت  على ما فيه الالف واللام كما أن ما اتصـلت  

 به الألف واللام معرفة فاجتمع تعريفان.

في الــدعــاء   المتكلمين  ابن الانبــاري على قول  تعليق  يقرأ  ... والــذي 

ه . من ذلـك  فـ ــّ ة يـدر) مـدى تعَسَــ )يـاالله( وإجـابتـه على هـذا بطرقى يلايـ

قولـه: إنّ الألف واللام عوضٌ عن همزة )إلـه( فنزلـت منزلـة حرف من  

ــها جاز دخول  ــها، وإذا تنََزّلت  منزلةَ حرف من الكلمة نفسـ الكلمة نفسـ

 (... الخ1( )1/314م: 1998اء عليه )الأنباري،  الند

ــاقها البصــريون لا تقوى على  من خلال ما تقدم نرى أنّ الأدلة التي س

دحخ ما أورده الكوفيون من نصــوأ تِجيزُ دخول حرف النداء على 

 المعرف بالألف واللام وعلى العلم.

 ۱٢ -2/3( ٦٥المسألة )

 هل يجوز العطف على الضمير المخفوض

"ذهب الكوفيون إلى أنَّه يجوز العطف على الضــمير المخفوض وذلك 

ه لا يجوز"  ــريون إلى أنَـّ ب البصــ (وذهـ دى ك وزيـ ك )مررت بـ نحو قولـ

 (1( )2/3م: 1998)الأنباري،  

ذلك في التنزيل وكلام العرب قال ودليـل الكوفيون على جوازه أنه جاء  

ــاء) حَامَ(( النسـ رَ  اءَلوُنَ بهِِ وَالأ  ــَ َ الَّذِي تسَـ (بالخفخ  1تعالى:))وَاتَّقوُا اللََّّ

ات، وقراءة إبراهيم   ة وهو حمزة الزيـ ــبعـ وهي قراءة أحـد القراء الســ

النخعي وقتادة ويحيى بن وياب و لحة بن مصــرف والأعم  ورواية 

والحلبي عن ع ــفهــاني  )الأنبــاري،  الأصــ الوار)  (  2/3م:  1998بــد 

 (1( )2/3م: 1998)الأنباري،  

ــريـك بن عبـدالله عن   وجـاء في معـاني القرآن للفراء :)) قـال حـديني شــ

(  1/77م:  1998الأعم  عن إبراهيم أنهّ خفخ الأرحام(( )الأنباري،  

(1) 

وأما قول البصــريين إنهّ لا يجوز العطف على الضــمير المخفوض إلا 

ــن  بـإعـادة الخـافخ )) ليس ذلـك بلازم بـدليـل قراءة ابن عبـان والحســ

م:  1982)تسـاءلون به والأرحام( وقرأ حمزة بجر الأرحام(( )البواب،  

38( )11) 

ــعر   ــهـادات أخرى من الـذكر الحكيم والشــ ــتشــ ويورد الكوفيون اســ

 (1( )6-2/4م: 1998)الأنباري،  

وأما البصــريون فاحتجوا بأن  قالوا: ))إنّما قلنا إنه لا يجوز، وذلك لأنّ 

الجار مع مجروره بمنزلة شـــيء واحد.. فكأنك قد عطفت الاســـم على 

ــم على الحرف لا يجوز(( )الأنبــاري،   الجــار وعطف الاســ الحرف 

 (1()2/6م: 1998

والجواب على ذلك: لِمَ لا نقول لقد عطفنا الاسـم على الضـمير أليس هو 

ــحُ  ــيء الذي ينضــ ــبه الجملة ؟ يم إنَّ العطف يكون على الشــ جزء شــ

ا :  ــمّى في قولنـ داّل على المســ ــمير المعرفـة الـ ا الضــ المعنى وهو هنـ بـ

)مررتُ بكَ وزيدِ( فاذا كان حرف الجر قد اتصل بالضمير لأداء معنى 

لا يتَغَيََّر من جوهره شيء ، والملاحظ أنَّ العطف قد أشر) ، فالضمير  

 الاسم المعطوف. بالمعنى مع الضمير المخفوض وَتمََّ الكلام.

مَن  تمَســكَ بأن   -يقصــد البصــريين   -ويضــيف ابن الأنباري: ))ومنهم  

قال : إنّما قلنا ذلك لأنَّ الضــمير قد صــار عوضــاً عن التنوين، فينبغي  

ل   دليـ ا لا يجوز العطف على التنوين، والـ ه كمـ أن لا يجوز العطف عليـ
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ذفون  ا يحـ اء كمـ ذفون اليـ ا غلامِ( فيحـ ا أنهم يقولون )يـ ــتوائهمـ على اســ

حوا كيف  1( )2/6م:  1998التنوين ... الخ( )الأنباري،   ــِّ ( فهم لم يوضـ

صـار الضـمير عوضـا عن التنوين فلا يجوز العطف عليه كما لا يجوز 

العطف على التنوين ، ويؤكدون رأيهم هذا بقولهم )يا غلامِ( فقـد حذفـت   

ــتِ    الياء كما حذف التنوين وجوابنا على مَن  قال إنَّ الياء محذوفة  أليسـ

الكســــرةُ دليلا عليها؟ يمَّ إننا نلحظ وجودها ، فلولاها ما كُناّ لنتبيَّن لمن 

يعود الغلام هذا أولاً ويانياً: كيف أصـبحَ الضـمير عوضـاً عن التنوين؟  

يناها )تنوينا(  التنوينُ حركة أضـيفت إلى حركة مثلها فأحديت نغمةً أسـم

دُ(   ا زيـ ة فنحن نقول : )يـ داً على الكلمـ ــيف معنى زائـ التنوين لا يضــ فـ

مّى في كلتا  بالنباء ونقول )هذا زيدٌ(بالإعراب ، وزيدٌ اسـم دلََّ على مُسـَ

 الحالتين، يم إنّ الضمير عمدةٌ فلِمَ لا يصح العطف عليه ؟ 

كَ بأن  قال: أجمعنا على أنه لا   -أي من البصـريين   -... ومنهم  مع تمَسّـ

يجوز عطف المضــــمر المجرور على المظهر المجرور فلا يجوز أن 

المظهر  أنّ لا يجوز عطف  ينبغي  وََ)( فكــذلــك  يقُــال: )مررت بزيــد 

المجرور على المضــــمر المجرور فلا يقال: )مررت بك وزيد(... الخ 

اري،   ــواهـا من  1( )2/7م:  1998)الأنبـ ( من المعلوم أن الكـاف وســ

الضـمائر المتصـلة إذا أردنا عطفها على غيرها وصـلناها بغيرها حرفاً 

ا  د وبـك ( أمـ ك أو بزيـ د وأخيـ ا، فنقول مثلا: )مررت بريـ ــمًـ كـان أو اســ

ــمير المجرور، فعطفه لا  ــم الظاهر على الضــ العكس أي عطف الاســ

 ل: )مررت بكَ وزيدَ(.يستوجب اتصاله بشيء آخر فيمكننا القو

... ويورد ابن الأنباري إجابات البصــريين على اســتشــهادات الكوفيين  

ــبيل المثال قولهم لا حجّة للكوفيين في عطف الأرحام  من ذلك على ســ

على الضـــمير الهاء في )بهِ( من وجهين: أنّ الأرحام ليســـت مجرورة 

بســـبب عطفها على الضـــمير الهاء وإنما هو مجرور بالقســـم وجواب  

ا ــم )إن الله كـ اء مقـدرة القســ ا( أو أنَّ الأرحـام مجرورة ببـ ن عليكم رقيبـ

اري،   ام)الأنبـ الأرحـ ديره وبـ ا، وتقـ (،  1( )2/7م:  1998غير الملفوظ بهـ

ــروريا لمـا حذفت   على افتراض   -ونحن نقول: لو كان وجود البـاء ضــ

ــم    -أي الأرحام   -أما قولهم إنها  -أن هنا) ياء محذوفة  مجرورة بالقسـ

 من المعلوم الواضح إلى المجهول المعّمى...فنحن بذلك تذهب باللغة  

ــم الظاهر على الضــمير المجرور قال به أغلب  ... وجواز عطف الاس

  -النحويين . جاء في شـر  الأشـموني على ألفية ابن مالك ))قال الناظم  

الـك   اً ليونس  –يقصـــــد ابن مـ اقـ ا وفـ دي لازمـ ))وليس عود الخـافخ عنـ

ــحيح، فمن النظم قولـه : فـاذهـب   والأخف  إذ أتى في النظم والنثر الصــ

 (1( )3/170م: 1998من عجب(( )الأنباري،    فما بك والأيام

ويضــيف الصــباّن في حاشــيته ))وهو كثير في الشــعر ومن قراءة ابن 

ــبـان،   ــين وغيرهمـا )تســــاءلون بـه والأرحـام(" )الصــ عبـان والحســ

 ( 12( )171/ 3م: 2002

وفي المســألة مذهب يالث وهو إذا أكد الضــمير جاز نحو ) مررتُ بك 

ان،   ــبـ ادي )الصــ ذهـب الجرمي والزيـ د( وهو مـ ت وزيـ /  3م:  2002أنـ

171( )12) 

ممّا تقدم يتضّــح لنا أنّ العطف على الضــمير المجرور ورد في الذكر 

 الحكيم وفي لسان العرب ولا شك في قبوله...

 ٥۸ - ٣۱/  ٢(  ٧٠المسألة ) 

 منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر

أجاز الكوفيون منع صـرف ما ينصـرف في ضـرورة الشـعر ومنع ذلك 

(. إلا أنّ الكوفيين لم يقدمّوا 1()2/31م:  1998البصــريون )الأنباري،  

دليلا على صــــحة رأيهم إلا أمثلة جمعوها من شــــعر من ســــبقهم من  

 الشعراء منعوا فيها كلمات من الصرف كان حقّها الصرف.

 وكان عليهم أقصد الكوفيين أن يسألوا مخالفيهم البصريين الآتي : 

 هل اختلف معنى الكلمات التي مُنعَِ صرفها وكان حقها الصرف؟

 هل أوحت عندما منع صرفها بشيء لم نره فيها وهي مصروفة؟

أحصـل منع صـرفها بسـبب من اختلاف لغات القبائل أو اختلاف النطق  

 من شخص لآخر؟

 والكلمات وهي تشير إلى مسمياتها هل نقص منها شيء أو زاد ؟

فإذا لم يجدوا فرقا فمن حقِّ الشــاعر أن يســتعملها بالطريقة التي تتلاءم  

 مع استقامة الشعر...

هد بهم الكوفيون) تشـ عراء الذين اسـ رين  23لقد بلغ عدد الشـ ( يلاية وعشـ

شـاعرا وكان يمكن أن يكتفوا بعدد أقل لو ناقشـوا المسـألة عقليا وكذلك 

ــحة رأيهم وكل الذي فعلوه هو أنّهم  ــريون لم يقدموا ما يثُبتُ صـ البصـ

ات الكوفيين،   ة لروايـ الفـ ات مخـ دمّوا روايـ ات الكوفيين، وقـ تتبعوا روايـ

ادات   ه الكوفيون. فهي من اجتهـ ب إليـ ا ذهـ د مـ ة تؤيـ ا أدلـ دنـ ا وجـ وإذا مـ

يلاية من النحويين البصـريين أجازوا منع صـرف ما ينصـرف، وهم )  

أبو الحســن الأخف ، وأبو علي الفارســي وأبو القاســم بن برهان( فقد 

 وجدوا أنّ حذف الواو المتحركة للضرورة من نحو قوله:  

 فبيناه يشري رحله قال قائل

 (13( )116م: 1975لمن جمل رخو الملا  نجيب )المالقي،  

ــل )فبينا هو( وهي متحركة  ــاعر الواو من )هو( فالأصـ فقد حذف الشـ

فهذا يعني أن حذف التنوين الســاكن أهون من حذف المتحر) فأجازوا 

 منع صرف ما حقه التصريف، وكذلك حذف الواو من قول الشاعر 

له زجلٌ كأنهّ صــوت حادى   إذا  لب الوســيقةَ أو زمير                      

 ( 14( )1267/ 1م: 1994)المبرّد، 

ــمـة )الأنبـاري،   ــواب من الضــ م:  1998فقـد حـذفهـا من )كـأنـه( والصــ

2/46-47( )1 ) 

وربما الذي ألجأ الشـاعر إلى عدم صـرف ما حقهّ الصـرف هو سـهولة 

النطق في المواضــع التي وردت فيها الكلمة ضــمن ســياق بعينه وربما 

منع الشــعراء الذين اســتشــهد بهم الكوفيون الصــرف للكلمات )شــبيب،  

اري،   ار( )الأنبـ ان، حنين، ديـ د 1( )42-2/33م:  1998تنوخ، أنـ ( وقـ

ــبق حرفها الأخير مدٌّ  ــكون لذا وجدنا أن حذف تنوينها منحها ســ  أو ســ

ســـهولة في اللفظ، وأنا هنا لســـت بصـــدد وضـــع ضـــابط لهذا فقد ترد 

 الكلمات نفسها في سياقات أخرى يكون تنوينها أصلح للنطق.

ونخلص من كل ما ســـبق أنه لا حاجة لأن يورد البصـــريون روايات  

أخرى للأبيات التي اســــتشــــهد بها الكوفيون فما دام الأمر لا يجرّ إلى 

 اختلاف في المعاني.

ــعراء من زمن    ا الشــ ات الكوفيين التي نطق بهـ ــنع بروايـ ا نصــ يمّ مـ

 الاستشهاد ؟ 

ــم إذا أ لق على قبيلة أو مدينة و ســـو   يم علينا أن ننظر إلى أن الاسـ

ــنة   ذلك منع من الصــرف، فالصــرف و منعه حكمان جاريان على ألس

داً  ألََا بعُ ـ كَفَرُوا رَبَّهُم  َ ه تعـالى ))ألََا إِنَّ يمَُوداًَ  المتكلمين فنحن نقرأ قولـ

ــرو٦۸لِّثمَُودَ(( هود   فـة مرة وغير ، فقـد وردت يمود في الآيـة مصــ

 مصروفة مرة أخرى

اعر إلى ارتكاب ضـرورة فليس   ... أما القول بأن الضـرورة ألجأت الشـ

بســديد إذ لا ضــرورة يمكنها أن تلجش الشــاعر إلى قول شــيء لا يتفق  

 وقوانين اللغة.

 نتائ  البحث

ــابقون من النحـاة في تبني الرأي الـذي يرونـه أرجح إلا أنهم  اِجتهـد الســ

 أبقوا الباب مفتوحا أمام الأجيال اللاحقة.

شـغلت هذه الخلافات نحاة المدرسـتين الكوفية والبصـرية ، وامتلأت بها 

 ، مدوناتهم للوصول إلى الرأي الأرجح.

من خلال عملي في هذا البحث ظهر لي أن الكوفيين يتمسكون بالسماع  

ــريين حتى لو كان هذا الوارد  الوارد عن العرب أكثر من النحاة البصــ

 قليلا.

ــتي لآراء النحاة المختلفة تبيّن لي أن الكوفيين غالبا ما  من خلال دراسـ

ا ورد عن   ة ومـ اء القراءات القرآنيـ د آرائهم على علمـ أييـ دون في تـ يعتمـ

 صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  

وقف ابن الأنباري في معظم المسائل التي وضع نفسه حكما في ترجيح 

ــري وهـذا رأي  ــتين إلى جـانـب الرأي البصــ رأي نحـاة إحـدى المـدرســ

 فردي يستدعي أن يدليَ الآخرون بآرائهم مثلما فعل

 وهذه دعوة للمجتهدين ليسلكوا السبل نفسها خدمة للغة القرآن المجيدة
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